
الهخربيه/القصي!ة

ورؤىأجيال

الشعويةالأجياللمسالةوثاريخيةنظريةمقاربة

الاصطلاحيالتداولوفقتحديدأ،هناالمغرييةبالقصيدةنعني

التقليديةالقصيدقإسارمنتحررتالتيالحديمةالقصيدة،الشائع

وأنظمةطرائقواشترعت،المعياريةوضوابطهاقوانينهاوتخطت

التحديدهذايعنيولا.السعريةوأالرسالة،الشعريللقولجديدة

ومكانتهاقيمتهاالتقليديةالقصيدةنبخسأننابالفرورق،الأولي

ذاكرتنامنجزءأتشكلألينا،اًوشئنافهي،صفحأ،عنهاونضرب

انشغالناغمرةوفي.الشعريسجأنافيومنسيةثقيلةوتركةالشعرية

الماضيعنتغافلناأوغفلنا،الضاغطةوإشكالاتهالشعريبالحاضر

تركته،علىسميكأستارأوأسدلناوالبعيد،منهالقريب،الشعري

لاتئحفيةتركةاًنهابحخةكعير.أوقليلفييعنينالاالأمروكأن

.يطربلا،الحيزامروأنوجوعينتسمنولاتغني

المهملةالتركةلهذهو)إحيائيةاجديدققراءةأنرأي!وفي

حداثتناوتأصيلذاكرتنالانعا!ننضروريةالآنأصبحت4والمعطة

وحاضرذا"له،علىمنكفئشعريماضيىبينالفاصلةالهوةتلكوزذم

لننوالروحيالتاريخيالوصلهذاوبدونبذاته.مكتنيشعري

النسب،ومقطوعةالأبيتيمةحداثتناستظلوالحاضر،الماضي

ماهذاولعل.والنصوصبالتواريخالمعقلةالمشرقيةللحداثةخلافأ

الحديثةالقصيدةفيالمغربيةللقصيدةالتداولي.المعنىيحصر

بعضأيضأوفيهحقبعضهذاوفيوالخبر.المبتدأفكأنهاأساسأ،

جمه.

وبدأتمشروعهادشنت،الحديثةالمغرل!ةالقصيدةأنومعلوم

الطيعيةالثقافيةمجلاتناأولىخلالمن،الستيناتأوائلمعانطلاقتها

علىوطركةحديمةكانتالقصيدةهذهأنهذا،معنى)أقلام(م

جهة،منالكرونولوجي-التاريخيالزمنمستوىعلى،مستويين

ثانية.جهةمنالجماليسلأالشعريالزمنمستوىوعلى

يذزفالقصيدةهذءعمراًن،الزمنيبالمقياساًيضأهذاومعنى

ورصدالظاهرةباستقراعيسمحكهذا،وعمرعقود.ثلاذةعلىالآن

وحساباتها.أوراقهاوكشفثمارهاوتقييممسارها

العوفينجيب

هوبدء،علىعودأهنا،ليادرناالذيالأولثيالاشكالولعل

هذاوتخاعةمصداقيةومدى،شعريةأأجيال!إلىالتحقيبإشكال

وصيرورته!الزمنلبندولأساسأالمرتهنالتحقيب

تقتضبهاأنيمكن،الاشكالهذايستيثرهاوموزطةعديدةأسئلة

التالي/النحوعلى

الذيالاستدلاليالمهيمنهووما4الشعريالجيلمفهومهومل-

يحذدء؟ا

الفيزيائي،-التاريخيبالزمنخارجيأ،الشعريالجيليقاسهلس

بالزمنداخليأ،يقاساًمالمدنئة،وبطائقهمالشعراءبأعمارأي

؟!وأساليبهمرؤاهموأنساقتجاربهمبأعمارأي،الإبداعيسالشعري

حتىالمطرلمةالقصيدقعمرمنسنةالثلاثيننحتسبهلوبالتالي،

ضتمرحلةأجيالانحتسبهاأم،مختلفةبتواقيعمؤتلفأواحدأجيلأ،الآن

بعض؟!معبعضهايتقاطعأوبعض،بنواصيبعضهايأخذ

هوالشعر،مجالفي"التحقيبأأنإلىأشرتفارطة،مناسبةفي

ويحفبزمنيةزوزتاماتفييعفبأنيتاع!لىوالشعرأالتعليب!،رديف

وانتهاءوابتداءوالنهارالليلتعاننبيحددهاتاريخيةدوراتاللى

وخرقالزمنضدسباحة،وماهيتهأساسهفيفالسعرالأعمار.

لامتنا؟وروحيجؤانيبزمن،والرتيبةوالمحددةالمعطاةلنواميسه

الزمنعلى!ستعصيآبدوشموهي،والاستماراتالكلماتتصوغه

و)ن،وإشعاعهإلهداعهزمنوهوالخماص،زمنهللشعروإخلآقه.محوء

فيمضروبأالتاريخهوالذي،العامبالزمنالخاصالزمنهذاائشرط

الجغرافيا.

بد.منهليسممابدلاذلك،ومع

فإنوالشعراء،لل!ثمعربالنسبةوسائغأجائزأالكلايمهذاكانوالذا

نحئاجإذللشعر.ودارسين:قارئينكمتلقينإلينابالنسبةيختلفالأمر

الشعريةالمادةلناوتصئفمحذدوضوابطوإجراءاتمساطرإلىدومأ

لهذهأكثرفهملأجلبها،والاحاطةعليهاالسيطرةنرومالتيالسائلة
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ومنحنياتها.لتضاريسهاأشملورؤيةمعهاأعمقوتواصلالمادة

الواقفلكنوغصونأ،جذوعأإلايرىلاالغابةداخلوالواقف

كلها.الغابةررىخارجهل،

أوائلفيالحديعةلقصيدتناالمؤسسينأوائلمنأننعلم

الحصر،لاالمثالسبيلعلى6491(،-63)حواليالستينات

الطال،الكريموعبد،السرغينيومحمد،المجاطياأحمدالشعراء،

،الجوماريوأحمدالميمونى،ومحمد،الكنونيالخمارومحمد

!صبرىوأحمد،الأسفيالوديعومحمد،الفرفانيالحبيبومحمد

هؤلاء...الطرييقوحسن،الجوهريالرفيعوعبد،السولاميوإبراهيم

خلافيما،الآنإلىالستيناتأوائلمنذالشعركنابةعلىدأبواالشعراع

عشيةربابتهالقدرأسكنالذيالكنونيالخمارمحمدالفقيدالشاعر

ماالشعراءهؤلاءومعظمبعد.ألحانهكليستفرغولثاالممانينات،

فيخاصةهناونفكروتمثمطة،منتظمةبوتيرة*وينشريكضبيفتأ

منثمةأنأعتقدولا.الميمونيومحمدالطالالكريمعبدالشاعر-كأ

بتواقيعمؤتلفأواحدأجيلايشكلونالشعراءهؤلاءأنفيئماري

يكسفأوجدتهاالزمنلحللمبعضهموأشعار.مختلفةوتناويع

ألقها.

،الزمانمنعقدمضئيوبعد،مباشرةالشعراءهؤلاعأعقابوفي

ماسرعانالشعراع،منجديدد!عيلتفئح،السبعيناتأوائلفيأي

.ومتميزةجديدةشعريةمعزوفةلتشكلأصواتهموتكاثرتتواترت

فيهدرجالذيالمفرخهي،العلمبجريدةأأصوات"صفحةوكانت

اًوائلهمعومنه

وأوفرعددأأكثرالثانيالرعيلتذا،الأولالرعيلإلىوبالقياس

سبيلعلىالشعراع،هؤلاءمننذكرسأ.وحملحميةوأظهرنصوصأ

أحمدسبنطلحةمحمدسراجععبدالفهأيضأ،الحصرلاالمثال

أحمد-بنيسمحمدسالشيخيمحمدسأخريفالمهدي-بنميمون

أحمد-الحجامعلال-الطرببقأحمد-المومنيرشيد-بلبداوي

محمدسالرباويعلىمحمد-الأشعريمحمد-وارهامآيتبلحاج

بوعلي-الرحمانعبد-المليانيإدريس-الأمرائيحسن-بنعمارة

زريقةعبدالله-السبايليمحمد-الودغيريالعليعبدسمفديآحمد

بنيحبىاللطفعبد-الفؤادياللطفعبد-الحمريعنيبةمحمدس

الطولي،محمد-العاصميمليكة-لمسئحأحمد-حميشبنسالمس

أساسيةمحطةيشكلوغدته،بغددهالرعيلهذاأنوواضحإلخ..

ستنجليخلالهفمن.الحديثةالمغربيةالقصيدةمسارفيوحساسة

حاسمة،لمخاضاتوتخضعأدبيأو"تتجثس"القصيدةهذهسيماع

رالتاريخ،العشعر،أسئلة،الساخنةالأسئلةستبدأأيضأ،خلالهومن

والحداثة.

معظمفإن،راجعوعبدادلهالسبايليمحمد،الراحلينخلآوقيما

حتىالشعريةالكتابةيواصليفتأما،كلهمنقللمإنالشعراء،هؤلاء

الجميعونحتسب،الأولبالرعيلالشعراءهؤلاءنلحقفهل.الآن
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العقدتتجاوزلاالطرفينبينالزمنيةالسنقةأنسيماولاواحدأ،جيلأ

؟!بسماتهومخصوصأبذاتهقائمأثانيأجيلأنحتسبهمأمالواحد،

المشهدمنستكملحتىقليلا،فلننتظر

منها،وبدءأالثمانيناتامتدإدوعلى،واللياليالأياممعصعدأ

التسميةهذهبهمألصقتماسرعانالشعراع،منانسررعيلتترعم

ذاتهالزمنإلىاحتكامأوذلك"،الشباب"الشعراءالظرفيةالمراوغة

هنا""الشبابنعتأنإلىولننتبه.الأولىبالدرجةالشعراعأعماروإلى

ئحملفدهناالنعتكانوإنوإنجاز.كإبداع،ذاتهبالشعر-يرتبط

الضمنيةالعبارةاستعماليندرثمومن.المنعوتمتعلقعلىضمنيأ

يتاصباه،وتصنيفيتوصيفيشركفيللوقوعتلافيألمالشابإالشعر

والشيخوخة،والكهولةالشباببمقولاتيعترتلاالذيالشعر

متجذدةطفولةأنترربولوجي،منظورومنباستمرار،هووالذي

منكثيرأالشيبؤخطأنبعدالتسميةهذهجاءتولربما.ومتوقدة

"الشعراء".بيننداولهاالأياموتلك.السابقالرعيلرؤوس

جاورها.ـوما0691مواليدمن"الشباب"الشعراءهؤلاعمعظمإن

فثحتالذيالوقتفيالحياةعلىأحداقهمفئحواأنهمهذامعنى

مؤسسيهايدعلى،الحياةعلىأحدافهاالحديثةالمغرييةالقصيدةفيه

الأؤل.

يطلقونأولئكوكان،الأولىأحرفهايخطونهؤلاءكان

وأخرياتها،الثمانيناتأواسطالطوفعنشئواوإذ.الأولىصرخاتهم

نبرتهالها،ثالثةمعزوفةأصواتهموشكلتالشعر،طائفبهمطات

.الخاصوشجنهاوحساسيتها

أبوابهاوكانتمتنوعةالمرحلةهذهفيالصحفيةالمنابركانت

نأكماسبق.ماإلىبالقياسالجدد،الوافدينأمامنسبثأئشزعة

تعدولمفبل،ذيعنومتقدمةمتاحةأصبحتوالنشرالطعإمكانات

هذا،مفدوقدرالأتعابعبالصعابمحفوفةومغامرةعصيأحلمأ

مننذكرباستمرار.تغتنيلائحتهاتنفكماجديدةأسملعأمامالطريق

عزيزمحمدالحصر،لاالمثالسبيلعلى،أخرىمرةالأسماءهذه

-خدارينجيبسنجميحسن-الوديعالدينصلاحسالحصيني

ثريا-العمرانيوفاء-مباركوساطسبوسريفصلاح-عيسىإدريس

-بركاتأحمد-فهميمصطفى-بوجبيريمحمدسماجدولينجبر

جلال-الصابرمحمد-أحمدحجيمحمدسمرصوحسن

الموساويسجمال-علوشإدريس-المنصوريالزهرة-الحكماوي

الوزانيسحسن-الريسمونيهاشمأحمدسعرشمحمدسالبازيألسد

..للخ،حمروشالدينعبد

/السؤاليتداعىأخرىومرة

بحكمواحدأجيلأالجميعونحتسب،بالسابقينهؤلاعنلحقهل

الأعماراختلافرغم،مشتركزمنيسياففيواندراجهم"تخائلهم"

؟!بسماتهومخصوصأبذاتهقائمأثالثأجيلأنحتسبهمأم،والتجارب



تصنيفيأحلأ)الجيل!كلمةتبدو،والتخارجالتداخلهذاإزاء

الارتباطهذالفكوسائدةواردةإجرائيةوذريعةوسهلأ،وسطأ

هذهوالأقلامالألسنعلىوسيطرتانتشرتهناومن.والاختلاط

سالسبعيناتجيل-الستيناتجيلالجيلية/والتحقيباتالتحديدات

نضعأن،أوليمنظورمنئعقل،لاإسبجزاعوهلم-الثمانيناتجيل

معواحد،قرنفي0391،مواليدمنالسرغينيكمحمدشاعرأ

كالزهرقشاعرةومع5291،مواليدمنالمومنيكرشيدشاعر

زمنيكمفهومالجيللكنالا619مواليدمنالمنصوري

وثلأذةعقدينبينالأقلعلىيتناوجزمنيأحئزأيشترط،وتاريخي

الشعريةسالطفراتوهذء.هويتهوتبينمعالمهتكتملكيماعقود،

علىلمعثاللهوكأنواخر.عقدلونالشعريالمسارتتعاورالجيلية

هويتهلهويحفظشعريتهللشعريجذدمن،أعوامعشرةكلرأس

وسويته!

،معناهيستغرقلاوملتبسأ،زئبقيأ"الجيل،مصطحلمدوهنامن

المناطفة.يقولكما

منمناصلاالمصطح،يكتنفالذيالالتباسهذاوإزاء

وتجلوالصدعترأبأنيمكنالتي،المقترحةالبدائلببعضالاستعانة

هذءمن".الشعري"الجيلالسائدالمصطلحمنابوتنوبىالالتباس

الحساسيةسالشعريةالتجربة/المعنىتقاربالتيالمقترحةالبدائل

..الشعريةالرؤية-الشعريالموقف-الشعرية

أبريلأوائلبالشاونالمنعقدعشرالثانيالمهرجانانتبهوقد

فأردفه،الدلاليةكفايتهوعدم"اًجيال"مصطلحالتباسإلى3991،

محورأاقترحهاالتيالصيغةفي،العطفسبيلعلىثالننبمصطلح

غيرناانتبهكما،.وتجاربأجيال،المغربيالشعر1لاشغالهوشعارأ

بمصطلحعنهفاستعاض،الالتباسهذاإلىالمغربخارج

إدوارالمصريوالناقدالروائيفعلكما"الشعرية"الحساسية

المصريالشاعراقتراحوفق"الشعري"الموقفوبمصطح،الخراط

نأأبدأيمكنأولاالصددهذافييقولالذيمطر!عفيفيمحمد

الفصليمكنوإنماوآخر،جيلبينالفاصلةالتقسيماتهذهتصلح

،اليومالعرليالشعروواقعمأخرىشعريةومواقفشعريةمواقفبين

)1(،ماليومالعرديالمجتمعواقعهويكونيكاد

كليموقف،الأخيرةالمحصلةفيهو،بالفعلالشعريوالجيل

إلخ.والتاريخوالمجتمعوالذاتوالتراثواللغةالشعرمنومتضام

فيالمتحيز"الجيل"منوشموليةإحاطةأكثرالمعنىبهذاوالموقف

فكريةشحنةذاتذلك،مع"!وقفلمأكلمةأنلعد.والمكانالزمان

،الشعريالخطابطبيعةمعدائمأتتلاءملاقدحجاجيةإيديولوجية

لاقدمحددةوشعوريةنفسيةشحنةذاتادحساسية"كلمةأنمثلما

كلمةأنمثلما.الشعريللخطابوالمعقدةالعميقةالأبعادتستغرق

يعمالذياللفظيالمشتركقبيلمنأصبحتتداولهافرطمن"تجربة"

الميادينمكل

صأ!4ش3ز55فأغهء4حلأسالشعرية)الرؤيةمصطلحأن،رأيوفي

تملكه.ونرومحولهنحومالذيالمعنىمننسبيأيقربناالذيهو

الخطابصميممننابع"الرؤية!المصطلحهذالأنأوفي

المصطلحاتأحدويشكل،وطبيعتهلغتهمعتمامأومنسجمالشعري

الواصفالخطابفيالمفاتيحسالمصطحاتأحدأو،المركزية

للشعر.

مع-،ومعنىلفظأ،مباشرةيتمايم!المصطحهذالأنثاذيأ،

وهو،الشعريالخطابفيعميقحضورله،ورديفقرفىمصطح

علىتخمعانمعأوالكلمتانورؤيا.رؤيةعمقهفيوالشعر)الرؤيالا.

الرؤيةبمعنى.بمعنيينبأخذهالمصطلحيسمحثمومنرؤى.

جواني.داخليكاستبصارالرؤياوبمعنى،عيانيخارجيكاستبصار

ورؤياء.رؤيتهجيلولكل

فكريأموقفأأوبعدأذلكإلىيتضمن)الرؤية"مصطلحلأنلألعأ،

اللوكاشيبالمفهوماستعملناءالذالاواعيأ،أوواعيأعامأ،وإيديولوجيأ

جيلوكلط".434كا"هأ4ولوله*س!4للعالم"الرؤية،والغولدماني

يأجيل،كلوضمن.للعالموفكريةشعريةرؤيةيمثل،المعنىبهذا

بتنوع،الخاصةالرؤىوتتعذدتتئ!!ع،عامةجماعيةرؤيةكلضمن

الشعريةالنصوصوتعذدبتنزعنقللمإن.أنفسهمالشعراعوتعدد

وأالعابتة،الخاصةرؤيتهساعرلكلإنالواحد.للشاعرذاتها

الرؤيةتتكونالتووية،الخاصةالرؤىهذهجماعومن،المتحولة

هنامنعالشعريالجيليتكؤنعوالناظمةالعامةوالفكريةالشعرية

.الشعريللجيلرئيسينمحذدينللعالموالرؤيةالشعريةالرؤيةتصبح

أجيالالمغرلمة،القصيدةأالورقةهذءوعنوانسؤالكانهناومن

بثقلهانازلةتزالما"أجيال"كلمةفإن،ملاحظهووكما،.ورؤى

ببساطةولأنناهالزمنعلىحيلببساطةلأنهامنا.إرادةغيرعلى

الزمن.هذاأسارى

؟!إليهالفوقأبالمعنىشعريةورؤىأجيالتجاهإذن،نحنفهل

الشعرفضاءإلىجددأوافدينثمةأن،تقدممفالنااتضح

يسيرأأصبحبحيثتقرلمحمأ،الزمانمنعقدكلامتدادعلىالمغرلي

القديمة.والأسماءالجديدةالأسماءلنئمئزأنالمتلنبيسالقارئأمام

النصوصهذءدننيميزأنالمهتم-القارئإمكانفيأصبحكما

وتلكم

رعيللننتفصلالتيالمحدودةالزمنيةالفوارقمنالرغموعلى

.وذاكالرعيلهذابينشعريةفواردثىسك،بلاثمةفإنواخر،شعري

التفاعلاتمنبينهامابقدر،وأخرىكتابةبينوتخارجاتفوارقثمة

أمواههولأن،الدوامعلىمتحركةالشعررماللأن.والتداخلات

نهرأنعلىوصحيإيجاليدليلوهذاالجسر.تحتباستمرارتجري

ماهذا،وبالتالي.النضوبيعرفلاكماالتوقفيعرفلاالشعر

الواردينقوافلنستعرضونحن"جيل"كلمةاستعماللنا-سخص

وجيلالستيناتجيلإلىتبعأفنصنفهمفيه،والسابحينالنهرهذاعلى
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النهر.إلىنزولهمبدايةمنانطلاقأ،الثمانيناتوجيلالسبعينات

رؤيتهجيللكل.الشعريةالسباحةفيطريقتههذابعذجيلولكل

نسقعلىمؤشرأأومعادلأ)الجيل"مصطلحيغدوهنامن.وسؤاله

الرؤيةذلك،علىتأسيسآفنقول.الجيلهذاعنهايصدرالتيالرؤية

دواليك.وهكذاالثمانينة،والرؤيةالسبعينيةوالرؤيةالستينية

علىالمغرببةالشعريةللرؤيةالأساسالمحذدأنفيشكمنوما

الجاثمالسياسيالتاريخأعني.ذاتهالتاريخهوومراحلهاأجيالهاامتداد

أذتجةفيكبيرأدورالعبوفدوالعباد،البلادعلىوأثقالهبأوزاره

هذا.للعالمرؤيتهموصياغةونصوصهملغاتهموشحنالشعراء

والسياقالحديثةالمغرل!ةللقصيدةالساخنالمرجعيشكلالتاريخ

ئفك،هديهوعلىضوئهوفيبه،وتلبستفيهائذرجتالذيالشاق

والمجازية.الدلاليةشفراتها

بوقفةيسمحانلاالنظريومنحاهاالورقةهذءحئزكانولمذا

فلا،الحديثةالمغرييةالقصيدةوئنىرؤىمننصيةنماذجعندمتانية

الدالة،والشواهدالمقاطعبب!عضهناوالاجتزاءالاكتفاج!منضير

العامة،الملحوظاتلهذءتماموقفلىختاممسكتكونأنعسى

منجيلكلعندالرؤيةونسقالكتابةنسقمنتقربناأنوعسى

.الثلاتة.الأجيال

محمدالراحلالمتميز،الستينيللشاعرالأولالمقطعوليكن

)رمادرائعتهمنوالأخيرالرابعالمقطعوهو،الكنونيالخمار

!/المرمريبر!التئينوالمعنرنهسبريس(

لقدالمروفيالجسدأيهاقم:باسمكتناديكهسبريسأ5س

بالدماءفانتفخبابها،علىغريستكلدق

الغرباء.سفنفيالنهرحافةعلىاضرثجنلحيك،وحرك

أفولفيغذإهسبريس!

تزولتموت،للصوصبابهااًشرعث

الزائفونيدخل

السارقونيخرج

الخادعونيصعد

ذبونالكلينزل

غضأ،زالمالحمكجلدكعظمكالنهرحافةعلىقم،

حي..فإنكحيفإنك

تناديك،وشيعوبرقوماءرمادمنحملتوما"هسبريع!"

باسملث،

النهيرشجرحركتوقديالنسهوب،ريخ

الكتابةملأثهوقدالغباروجه

وغابسفوحمنلؤنتوماالمحيطشمس
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المساء،غبفوقكالمتساقطالورقيد

..باسمكتناديك

عام،كلفيباسمكتناديك)هسبريسز

:وتقولأبناءهاتذبح

فيك)1(..فناركفيكفناركنارأ،رأيتكالرمادخلالمن

وذلككاملأ.إلأئقرأأنيمكنلالأنهكاملأ،المقطعهذاأوردنا

وجمله،وحداتهلننيشجالذيالمتنامي-العضويالترابطبحكم

النصوصمنكثيرفيسنفتقدهالذيالملمحوهووبناء.دلالة

المهدفيولدتقدالستينيةالقصيدةأنمنالرغموعلى.المتأخرة

نشثلمفيهاالسياسيأناللا،الكلمةلهذءالعميقبالمعنىإسياسية"

وهذهوزيتأ.لهوقودأكانبلأتقه،منينلولمفيهاالشعريصفو

أهمفي،الستينيةالقصيدةأنجزتهاالتيوالبهيةالصعبةالمعادلةهي

نأعلىذاتهالانفيوتعملالأولىملامحهاتنحتوهينماذجها،

لينجمعتثمومنلتاريخها.والأيقاعيالابداعيالتجقيتكون

مكوناتبينبمهلرةوواغمت،الايديولوجيوبلاغةالشعريبلاغة

البعدبينؤاغمتكما،ودلالةواليقاعأوتركيبأمعجمأالشعريالنص

الحداثي.والبعدالتراثي

كانت،اللغويةوالرتابةوالقافيةالوزنعلىثورتهاموقعومن

شعريةرؤيةتؤسسكانتمالشعريةللكتابةجديدةقوانينتؤسس

المقاييس.بكل،حديثة

امتدادعلىتتالتالتيوالهزاتالأحداثوطأةمنالرغموعلى

الرمادحللترىوخلاصية"تموزيةلمرؤيتهاكانتفقد،الستينات

فيك(.فناركفيكفناركنارأ،رأظثالرمادخلال)منناروميض

العرافنبوءةكذبتقداللأحقةالأحداثأنمنأيضأالرغموعلى

تزالمانماذجها،أهمفيالسئينيةالقصيدةفإنالشاعر،رؤياوخيبت

قصيدةكلميزةوتلكأيضأ.ورؤياهاونبوءتهاوبهائها،بهقهاتحتفظ

اًصيلة.

مضاغفبشكلالسبعيناتإلىالشعريالنقسهذاسيمتد

وشراسةوالاجتماعيةالسياسيةالأوضاعتقافمبحكم،ومكثف

طولعلىوالمثقفةالكادحةالجماهيرلهاتعرضتالتيالهجمات

وعرضها.البلاد

الستينيةمعأ،المرحلتينعلىالمهيمن)الايديولوجيزم!كانلقد

إيديولوجيزممقابلفيوالتغيير،النضالإيديولوجيزمهو،والسبعينية

والتكريس.القمع

حرارةوارتفعتوالنضالالنزالاشتد،بخاصةالسبعيناتوفي

السياسةضغمغانفيالشبابانخراطبحكموالأفكار،الأحداث

الشعريةالرؤيةعلىقويانعكاسلهذاوكانالجديد.اليساروظهور

التاريخ،صعيدعلىوحساسةحاسمةكانتالتي،المرحلةهذهفي

الشعر.صعيدعلىكما



ليالتلالمقطع،المرحلةهذهشعراءاًحدبنطلحة،محمدعندنقرأ

(/الحال)ديرلنقصيدتهمن

وفيجرح؟العينوفيجرح؟القلبوفيجرح؟الوجهاًفي-

والزنكالطينمدنعلىقلبيوالنار؟الريحتفتحهاشوارعالرثعين

الخليفةجيشهووهاالغرباء.رايةتقتفيلاالقنلديللنلوالأبجدية

تحطمرارأوفخ.سيفسوالقصرالمحطةلين.المحطةبابيكنس

وفتلا.وقنابلراينهاًووسناقيليمونةغصرسكمفيعلىالطيور

تبلطأتلماذاالرلمعاًئمنهزوياسلاماً.المغرليالزمنأيهايا.للخوف

النوافذملةاللقالق؟سربتفرسقوحتىالمصث؟مجرىتحؤلحتى

الزمنأيهاياوبنادق.أحذيةالشوارعوملةتطر.لاوأجنحةريعثى

لغمالعبارةفي،تشتهيكماوالطرقاتالنرافذفيشتعللالمغرلي

ا)1(3الحدائقأفى.ومشانقوأغنية

المعزوفةهيوالتثورو،التغييرللىوالموقوالتحريضالغضبكان

للمخاضمستجيبة،السبعينيةالقصيدقبهاصدحتالتيالحارة

ثمومنمعه.ومتجاوبةالمغرليالشارعبهيعتملكانالذيالصعب

القراء،جمهرةلدىواعيةمتأخسجةوصدورأصاغيةآذانأتلقىكانت

.الآنالشأنهوكماواد،فيصيحاتتكنولم

نشرت،الآنفالمقطعمنهااجتزأناالتي،الحالأديوانوقصيدة

علىكانتوقد،،الثقافيالمحرر5اًعمدةعلى7591عاممرقأول

كانت.المرحلةهذءفيالحاللواقعإبداعيأتشخيصأنظائرها،غرار

وكان.الميدانفيثقلهابكاملونزلتقواهاكلجندتقدلمسلطة

التغييرحلمكانواختبارابه.محنهلأقسىيتعرضالجديداليسار

الآنفالمقطعفيتئكسأناثمومن.الزجاجةعنقفيبالتدريجيدخل

ديوانعلىمهيمنةمفاتيح-كمفردات،التاليةالمسننةوالدوالالرموز

سالغرباءسالزنك-الطينسالنار-الريح-الشوارعسالجرح/الحال

القنابلسسالرايةسالسنابلسالفحسسالقصرسالمحطة-الخليفةجيش

الهجمة،وضراوةالأفقاكفهرارورغم...المشانقساللغمسالخوف

وقتالاورؤياهارؤيتهاتفقدولمالسبعينيةالقصيدةقناةتلنلم

ومن..(.والطرقاتالنوافذفياشتعلالمغرديالزمنأيهايا-للخوف

)فاعلن(الخببتفعيلةعلىمدورأالمقطعهذاجاعأيضأ،ئم

قييختلجالذيوالانفعاليالشعوريالخببذلكليحاكي

الدواخل.

السبعيناتانتصافومع.الحلممنأعندكانالواقعاًنل!د

موففوتذاوالفتور.الانكساريثبهماالشعريةالرؤيةاعترىفصعدأ،

علىالقصيدةانكفاءوكان.المحارباستراحةكموقفالشاعر

وشجونها،"الحداثة،شؤونفيالسبعينيالشاعرووجد.القصيدة

جاءت،السياقهذافي.وشجونهالواقعشؤونعنوتعويضأمتنفسأ

الشعرحول)استفتاع2130.9791ع.-38سع.المعرفةمجلة)1(

الحعاصر،.اكممط

البنيويةوازدهرت،الشعريالتنطرونشطليغرافية،الكلالقصيدة

وبينيينهاالتواصلوتقئصبالغموضالقصيدةوتدثرتوالشكلانية،

المتلقي.

للنورأعينهيفركجديدشعريجيلبدأ،الثمانيناتطلائعومع

الولادةفيجديدةرؤيةبداًتنفسها.عنالقصيدةورراود

يأ.الاستقلااسبعدمامواليدمنالجيلهذاأفرادوأغلب.والمخاض

النضالاإيديولوجيزم!عايشوااًنهمهذامعنى.691وا5891لين

علىمدارممهموتفئحت،يدرجونوفتيةأطفالوهموالتغيير

.والاصلاحيمقراطيةالدإيد-سلوجيزمهو،جديدتاريخي("ليديولوجيزم

مطبي.دفترمجردإلىالحركيالفعلتحولالجديد،السياقهذافي

الحمارسخاصية4الشعبيةالجماهيرفقدتكمالذلكالشبابىوفقد

تلكافئقدت.السابقينالعقدينميزتالتيوالايديولوجيالسياسي

وتشحنحمئة،الجوانحتشحنكانتالتيالتاريخيةالشرارة

الأفق،علىالاحباطيشبهماوران.حارةلغويةبأنساغالنصوص

وأتاحت،القوىموازينقلبتالتيالدوليةالمتغيراتبعدخصوصأ

كل.وسمعتهوتاريخهالعالمهذاصورقتشريهوأذنابهاللأمبريالية

الجديدةالشعريةالرؤيةعلىمباشرغيرأومباشرانعكامرلهكانهذا،

السوع.بالغواجتماعيوسياسيثقافيمناخفيتنزعمتالتي

لمنجزنحكمأن،لأوانهالسابقمنأو،الآنالصعبمنولمدو

والانجاز.المخاضقيديفتأماالمنجرهذالأن.عليهأوالرؤيةهذء

.يقالكماقطر،الغيثوأول

،الآنحتىوأعمالنصوصمنالجددالشعراءأنتجهماأنغير

الكتابةفيينحونهالذيالمنحىعنأوليتصوربأخذيسمح

لها.ويؤسسونعنهايصدرونالتيئوالرؤية،الشعرية

لسنةالمغربكتاباتحادبجائزةالفائز،بركاتأحمديقول

فيأحملكأنيخدر،س!/الزلزالأساعد"لنقصيدتهفي1991،

فداحةس:الأكثرالأشياءالعالمتوئخالتيالوردةكفي

لغةإلىقصوىحاجةفيشاعرفل!ث

البارحةخرابمنالمتبقيةالقليلةوالأسطح

رسائلمعيوكأننزاعخطعلىذاهبكأنيأخطوحذر،

للجنود

جديدلمعسكرجديدقوراية

العمرستقصفالوراءمنتأتيالتيالثوانيلعنما

هكذا

الرمادبكثافة

الأولىالحروبمعدن

الحقيقيةصحراءهاالثوانيتصوغ

الأخيرةالسحبوكأفينحوكمأخطر4حسدروأنا

93-بالادا



الأخيرةأمطارهاتحملني

حقيقيأسؤالأالماءيكونربما

العطثن)1(.بلهجةأجيبأنوعلي

على،السابقةالشعريةاللغةعنتختلفلغةشك،بلاهناهاإن

البلاغةطقوسمنمتخففةوعاديةعاريةلغة.مستوىمنأمممر

استعرناإذا،بالفعلإنهاأيضأ.الدلالةوزخم،والعروضوالمعجم

لكنالقصيدق.نحونحونا،تخطووهيوقلقة)حذرة!لغةمفرداتها،

بعبارةأوعالنثريةشركفيالوقوعمنخطوهايصنلمهذاحذرها

وتبدو.الايقاعيالشرطتجاوزناإذا)شعريتها!،للنعريةيصنلمأدل،

الأشياءسأحمل)كأنيذاتهاالجملةبنيةخلالمننا.ذ4النمريةهذء

لمنماسمعيوكأن-ذاهبكأني-فصوىحاجةفي-فداحةالأكثر

بشكل"النمرية!علىهنانركزاًن..(وعلى-يكونربملسالثواني

"المطب!أقللمإن،الأسامرالملمحراًييفيتعدلأنهاخاص،

اللغة،ولئريةالجدد.الشعراءنصوصمنمحعيرفيهتقعالذي،للأساس

التجربةوتغثرة"تئثير،إلىمحالةلاتفضي،الصناعاليدتجدلمإن

وبناء.ودلالةورؤيةلغةككل،السعرية

تعطنانقرأها،التيالجديدةالشعريةالنصوصمنكميرأوإن

أجزائهابينيلحموبنائيفنيص!!40كودإلىتفتقربأنهاإحساممأ

وشعوريةفكرية"بوصلة!إلىأحيانأتفتقركماوجملها،ووحداتها

والدلالة.المعنىاستراتيجيةلهاتحذد

فيوالمبنىبالمعنىيطوحالذيهذا،الشبابشبوبهوفهل

؟االشبابشعر

؟!والتجربةالخبرقفينقصهوأم

/جواببعضفيهاولعل،المعروفةإيليوتقولةهنانستحضر

بها،.تتقئدكيفتتعلمأنقبل،القاعدةتخرقأنالحكمةمنألي!ر

منحاولناالمغرلي،الشعريالمشهدعلىإطلالاتبعضتلك

،الأخيرةالثلاثةالعقودامترادعلىنوابضهبعضنتسفطأنخلالها

وأسمحالجيلية.لتضاريسهأوليةومحدداتخطوطأرسمناأنبعد

لقدمنتهاء/إلىمبتدئهمنالمشهدهذاتتتعناأنبعد،بالقوللنفسي

علىنقبضكماالقصيدقعلىنقبضوالبعيد،القريببالأسركنا

رماديشبهماعلىنقبضنكاد،أوالآنوأصبحنا.المتوهجةالجمرة

.هناكأوهناتومضجذوةمنإلأوفحمتها،الجمرة

الصفيقالزمنهذافي،وحلمهوغضبهوهجهالشعرفليستعد

.واللسانواليدالوجه

البيضاع.الدارسللنشرتوبقالدارهسبريس.رمادالكنونى/الخمارمحمد)1(

95ص..108791ط.
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